كيم م1 كلية أصول الطيرة والمهوة بالمنوفية 2 ملا ١7‏ 


شبهات ر ول ديورانت ) حول 
القرآن الكريم 
عرض وتفنيد 


جامعة الأزهر 


ر م29 كلية أصول المي والصغوة بالمنوفية لك پا ١715‏ 
مقدمة 


الحمد لله .. فاطر السماوات والأرض وبارئ التسم . 


يخرج الحي من الميت ٠‏ ويخرج الميت من الحي ؛ ويحي الأرض 
بعد موتها » ريوجد الأشياء من العدم . 


خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم . 
وتبارك الله فيما أخر وقدم » ونقض وأبرم » وأبدع ونظم , 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ... خير معلم .. 
صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أماقبل 


فقد كان لقاؤنا في العام الماضي ٠‏ وعلى صفحات هذه الحولية 
المباركة مفتتح دراستنا هذه عن + 


شبهات المستشرق * ول ديورانت ' حول الإسلام . 
وكان البحث السابق مقدماث ضرورية لهذه الدراسة » تثاولنا فيه 


- ترجمة ل ' ديور 


٠‏ ثم ومض البحث ومضات خفيفة حول 
مدرسة الاستشراق الأمريكي التى ينتمي إليها . 


- التعريف بالكتاب موضوع الدراسة » وهو الموسوعة التاريخية 
قصة الحضارة » من خلال لمحة وصفية لأهم ما تضمنه 


۷۷۰ قير مجلة كلية أضول ال والحهوة بالمنوقية 43 غ 
بعض- مواطن " الإنصاف عند 'ديورانت".كمق 
ضرورية قبل الولوج في ساحة عرض الشبهات وتففيدها !1 , 


وله تواعدنا - فارثي. العزيز - في خائمة صفعات البحث السايق 
أن تلتقي ١‏ لنواصل المسير حتى نصل إلي أكرم مصير ؛ في متحاولة جادة 
لإكمال هذه الدراسة ٠‏ بظهور هذا الجزء الأرسط منها.. وَالدذّي يهدف إلي 
: عرض شبهات " ديورانت " حول القرآن الكريم ٠‏ رتفنيدها. 


وقد سيت هذه الأطروخة : 
البحث الشاني : شبهات * ديورانث " حول القرآن الكريم عرض وتفنيد 
هذاءوقد اقتضت خطة هذا البحث أن يعقب هذه المقدمة مطلبان: 


المطلب الأول ؛ عرض شبهات " ول ديورانت * حول القرآن, الكريم 
ويشمل ؛ 


أولً؛ شذرات على طريقة عرض * ديورانت ' القرآن الكريم . 
اثافهاً: من مواطن الدقة عند " ديورانت " 

ثالث : شبهات : ' ديورانت * حول القرآن الكريم : 

الشبهة اللوي : زعمه أنه (#) هو الذي أف القرآن . 
الشبهة الشافية : حول جمع القرآن وترتيب سوره . 


)١ (‏ راجع : حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية . ص 1۸۳ - ۷١١‏ 
٠‏ العدد الثاني والعشرون العام 16456 ه - 0006م ١‏ ط داز حون 
للطباعة. 


قم م19 كلية اطول الصهن والصضموة بالمنوفية 65 يلل ١.‏ 
الشبهة الثالشة : حول لغة القرآن 


الشبهة الرابعة : حول عموم لفظ القرآن وخصوص السبب فيه 
المظلب الثاني: تفنيد شبهات 'ديورنت' حول القرآن الكريم ويشمل: 
نظرة في العرض لتحديد مسار الرد ٠‏ 

ول : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالي . 

ثافهاً : القرآن ؛ جمعه ؛ وثرثيبه ٠‏ ووحدته الموضوعية , 

شا : هل في القرآن شعر ؟1 

رابعاً: فقه العموم والخصوص في القرآن : آية الحجاب أنموذجاً 
فاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البح . 


ذلك ؛ ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج المتكامل الذي يشمل التحليل 
والاستتباط في عملية العرض ؛ والنقد في عملية الدحض والتفليد . 


وأسأل الله أن أكون قد وقفت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


اصول الصيرة والصغوة بالمنوفية 3 مل 
المطلب الأول 


عرض شبهات : ول دیوزانت , حول القرأن الكريم. 
ويشمل 
أولا: شذرات على طريقة عرض" ديورانت " للقرآن الكريم: 


افيا : من مواطن الدفة عند ' ديورا 


فاش : شنبهات * ديورانت ' حول القرآن الكريم 
الضبهة اللي : زعمه أنه (#) هو الذي أف القرآن ٠‏ 
الشبهة الغانهة : حول جمع الترآن وترتيب سوره . 
الشبهة الشالقة : حول لنة القرآن ٠‏ 


الشبهة الزابعة : حزل عموم لنظ القرآن وخصوص السبب فيه 


م مجلة كلية أصول اله والصجوة بالمنوفية 22 ل 71 

أوة : شذرات على طريقة عرض ” ديورانت ‏ للقرآن الكريم 

تناول المستشرق ' ول ديورانت * كتاب الدعوة الأول : 
القرآن الكريم في الباب التاسع من الجزء الثالث عشر في المجلد 
السابع بموسوعته : قصة الحضارة . 

سبقه الباب الثامن الذي تحدث فيه عن محمد (49) ا" , 

وتبعه الباب العاشر : والذي عنونه ب : سيف الإسلام ١‏ 

وقسمه إلي فصول أربعة ؛ هي + 

الفصل الأول : شكل الفرآن ‏ , 


وقد أكد من خلاله على أن القرآن يتكون من " أجزاء جمع 
بعضها إلي بعض ... ويعتقد المسلمون أن كل حرف منه موحي 
به من عند الله ... وكان كل ما يوحي إلي النبي (89) يكتب على 
الجلود أو سعف النخيل أو العظام ... وأن كل فقزة منه تؤدي 
إلي غرض واضح مفهوم : فهي إما أن تقرر عقيدة » أو تأمر 
بصلاة أو دعاء » أو تسن قانؤناً » أو تشهر بعدو ؛ أو توجه إلي 
عمل » أو تروي قصة ؛ أو تدعو إلي قتال » أو تعلن نصرأ ؛ أو 
صوغ عهدا » أو تنظم شعيرة ديئية » أو تضع نظاماً للتجارة 9) 


vO) 
1¥. كلم‎ 

ot زع‎ 

( 4) راجع : قصة الحضارة ؛ ول ديورانت ؛ ترجمة : محمد بدران ٠‏ 
المجلد السليع ۰ ۱۳| 42 2 49 - 18-6 / لق قن 


۷ ألم عة ظلية أصول لعن و العو بالمنوفية 5 ملا 
الفضل الثاني + العقائة "+ كما قزار ها 'للقزآن أ٠‏ 1 


ومن أخلاله يشر حأكيف قزر القرآن أن الله تعالي هو : منشئ الحياة 
٠‏ معدو كل تر على طهر“الأرض :+ وأنه ليا إل التو الذي رفع 
السماء بغير عمد ترونها ... وسخل الشمش والقثر كل "يجي إلي أجل 
مسمي ١‏ :...وأن الله مع سلطائه وعدله رحيم أبدأ : فكل سورة من سور 
الفرآن - ما عدا سورة التوبة - وكل رسالة يكتبها مسلم متمسك بدينه تبدأ. 
بتلك التبارة ألفاسلة + بسح اذ للزحمن الرهيم ٠٠‏ .اران لذ بعلم النستقيل 
كما يعلم الحاضر والماضي فكل الأشياء سابقة في علمهء وكل شيء قد 
اتقرر وتحدد بإرادته 9 , 


ويمضي ' ول ديورانت ' في فصله هذا مؤكدأ أن القرآن قرر 
المسلمين في الملائكة 'والجن والشيطان 7 . وأنه رسم صورة واضحة 
اللجنة ... وما فيها من متع 9" . 


الفصل الشالث ؛ القرآن والأخلاق 9" . 


وقد حاول فيه ' ديوارنت ' أن بشرح كيف أن القرآن يشمل قواعد 
اللآداب. » وصحة الجسم ٠‏ والزواج والطلاق ٠‏ ومعاملة الأبناء والعبيد 
والحيوان»والتجارة»والسياسة.والوصايا ... والحرب والسلم 0 


عفد 
(؟) قصة الحضارة ؛ 18 | 4ه 
(؟) سایق ۰ ۰۹۰۵/۱۳ . 
(4) فس المرجع ۱۴۰ | ۵۷ ۸ه 5 
() بين دفتي ص وه - 14 | 


كم مجلة كلية أصول العو والصغوة بالمنوفية 5 ا 7٠٠١‏ 
الفصل الراب : القرآن والدين والدوا 


وهو - كما ثري - عنوان علمي كبير ؛ لكن - وللأمانة العلمية في 
العرض - لم أجد في الصفحات الخمس التى ساقها " ديوارنت * ما 
يرسي ی :هناف د عن :عنؤاتة: + أ بتع بنقسيداً من كلافه:؛ وهنا عا 
سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالي 

فافيأ :من مواطن الدقة عند " ديورانت ' : 

إذا كنا قد وضحنا في النقطة السابقة كيفية 'تناول 'ديورانت” في 
عرضه عن القرآن الكريم في موسوعته من خلال الفصول الأربعة , 
فلأمانة البحث ونزاهة الدرس ٠‏ نشرع - إن شاء الله ثعالي - في بيان 
بعض مواطن الدقة في عرض " ول ديورانت ' مؤكدين على : 


أ - هي مواطن دقة وليست مواطن إنصاف ٠‏ كما جري على ذلك 
جمع غير قابل من الباحثين في ميدان الاستشراق ... لهاذا ؟ 


لأن الإنصاف يقتضي أن ينصر المنصف المنصّف من نفسه ٠‏ إذا 
كان تمظلوماً له .... رما هذا الإسلام ... فلي مظلوماً يراش وله 
الغيره ٠‏ حتى إذا ما تكلم مستشرق كلاماً دقيقاً في ديننا ٠‏ هللنا له » ورفعنا 
له القبعات ٠‏ وقلنا : فلان أنصف الإسلام في كذا وكذا .. 


وإني #تسادل : لماذا - ودائماً - نضع الإسلام في الموقف الضعيف 
الذي يستجدي كلمة في حقه من هذا أو ذلك . كلا . كلا . فما وضخه 
ديورانت متفقاً ممع صحيح فكرنا الإسلامي كما وضحه أثمتنا وروادنا .... 


. ٠۹ / ٠۴ راجع :قسة الحشارة‎ )١ ( 
OT 


١‏ الي عجلة كليّة اصول الم والصهوة بالضوفية 3ك برلا 
فیا اقات 


هذا - إن حدث - مواطن: 


النتيجة حتمية صجيحة تابعة لتلك المقدماث !! 


اب سا وقي الصبؤزة المقابلة“: “لحن انعطق الدرمن:أعمليً..-. ومن 
خلال “هذا' البعَك - حين” نقدم “ما كان المستشرق دقيقاً: في عرضه ٠‏ 
مشيدين به » مؤكدين عليه ٠‏ 

أما ما اشتبه عليه والتبس واختلظ ٠‏ متوف تفرد له عرض » ونعقبه. 
بعون الله تیدا ٠‏ ولسوف ,تجمله على قل ما يمكن حمله ٠‏ مستبعدين 
العداء الذاكن - مؤقتًا - معولين على نقص الأدوات العلمية في البحث فقط 
٠‏ على نحو ما أكدناه قبلا . 

ج - ومن خقنا أن نتساءل : هل كل المستشزقين أخطأ علميا فقط » 
وانتهت الفضية ... ثم لماذا الخطأ العلمي في الإسلام فقط دون غيره من 
الأديان ۴! . 

ولماذا هذا الجيش العرمرم من المستشرقين الذين أخطاوا علميا فقط 
في الإسلام ؟!1 

ام انه العداء الذي ليس وراءه وراء » والذي يخطط للتدمين والفناء 


۱1۴ وإن زوق ألفاظه وزينها بض الثناء‎ ٠ 


وتلك قضية يجيب عنها كل من كان له قلب أو ألقي السمع وهو 
شهيد 51 

ومهما يكن من أمر » فإنا نعرض لبعض نماذج الدقة عند 'ديورانث" 
قي تناوله للقرآن الكريم . 


وها هي ذي بعش النماذع 


الأنموذج الأول : حول مكانة الرأة في الإسلام. 


وقد ظهر هذا من تأكيد " ديورانت ' على أن القرآن ١:‏ "رفع 
من مقام المرأة في بلاد العرب ... وهو يهيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً 
لشهواتهم ... ومن صور هذا التكريم + أنه سمح للنساء أن يحضرن 
السلا في! المسناجد :..: وقضي على غادة:وأد 'البنات ١ء‏ وسوي بين 
الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي ٠‏ وجغل امن 
حقها أن تشتغل بكل عمل حلال » وأن تحتفظ بمالها ومكاسبها ٠‏ وأن رث 
٠‏ وتتصرف في مالها كما تشاء 1 

الأشموذج الثاني : حول أثر عفيدة الإسلام في وحدة المسلمين 

بعد أن تحدث عن بعض أبعاد العقيدة الإسلامية ٠‏ أتبع ذلك قوله 


تلك بلا مراء غقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأمم المتسامية المنتشرة في 
قارات الأرض فجعلت منها شعباً واحدأ "!'! . 
الأنموذج الثالث : حول أثر القرآن في أمة الإسلام : 

ويجب أن ننوه أن هذا هو ما ختم به " ديورانت ' حديثه عن القرآن 
الكريم ٠‏ فقد قال : ' وقد كان له ( أى القرآن الكريم ) أكبر الفضل في 
رفع مستوي المسلمين الأخلاقي والثقافي ٠‏ وهو الذي أفام فيهم قواعد 
النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية > وحضهم على اتباع القواعد 
الصحية ؛ وحرر عفولهم من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم 


+ 57/18 : ينظر : قصة الحضارة‎ )١( 
(؟) السليق 138 كد‎ 


۷۷۸ کے مجلة كلية أصول ال والمهوة بالمنوفية ۵ ميا 
والقسوة » وحسن أحوال الأرقاء ٠‏ وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة 
٠‏ وأرجد بين المسلمين = إذا انتثيتااها. كان يقتزفه بعض الخلفاء 
المتأخرين - درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجذ لها نظير 
في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها. الرجل الأبيض ؛ ولقد علم الإسلام 
الناس أن.يؤاجهوا صعاب الحياة + ويتحملوا قيودها بلا شكوي ولا ملل . 
وحثهم في الؤقت نفسه علي التوسع توسعاً كان أعجب ما شهده التاريخ كله 
٠‏ وقد عرف الدين وحدده تحديداً لا يجد المسيحي ولا اليهودي الصحيح 
العقيدة ما يمنعه من قبوله 9" , 


رما ختم به * ديورانت " حول القرآن الكريم » نختم به هذه النماذزج 
مما عرضه * ديورانت ' عرضاً دقيقاً أمينأ صحيحاً جاء مثسقاً مع الدين 
الإسلامي » ومساوقا لما قرره الأمبلاف والأخلاف من علمائنا 
وهذا كله لا يمنع ان نؤكد أن ما كان ' ديورانت " فيه دقيقً هو قليل 
. قليل بجوار ما التبس عليه فيه » واشتبه أمره عليه فصار حكمه فيه 
غير صائب ؛ وقوله فيه مجافيا الصحيح الإسلام 


مما يوجب علينا الحديث في النقطة القادمة . 


(1) قصة الحضارة ٠١/٠۴‏ . 


ثالث : شبهات " ديورانت * هول القرآن الكريم” 
منهجه في إثارة الشبهات 
يتضح من ملامح ' ديورانت " في إثارة الشبهات حول القرآن ,أنه 


أ - دائم الربط بين القزآن الكريم والتوراة والإنجيل ؛ بدا ذلك في 
أجواء عرض كلها : 


ففي بداية العرض ؛ وفي أول سطر فيه » قال : ' لفظ القرآن مشتق 
من القراءة ؛ ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على أى جزء منه ٠‏ وهو 
يتالف كما يتألف الكتاب المقدس ؛ كتاب البهود والسيحيين من أجزاء 
جمع بعضها إلى بعض ٠‏ ويعتقد المسلمون أن كل حرف مله موحى به من 
عند الله ٠‏ ويختلف عن الثوراة في أنه كله نطق به رجل واحد " 7" , 


وتابع هذا للربط-على اطراد-في كثير من المواضع منها : 


قوله عن طريقة نزول القرآن : ' وتلك هي الطريقة التى سار عليها 
أنبياء بني إسرائيل ؛ وهي الثى نراها في كثير من فقرات أسفار موسي 
الخمسة 29 , 


وكذا قوله  :‏ والمحور الذي تدور عليه المبادئ الأخلاقية في القرآن 
٠‏ كما هي الحال في كتاب العيد القديم ؛ وهو خوف العقاب وزجاء الثواب 
في الحياة الآخرة "29 


. 4۸ | ١۳ قصة الحضارة‎ )١( 
. ۱ 1۴۰ السابق‎ )( 
ه٩‎ |۱۳ ذاق‎ )۳( 


٠١‏ کي مجلة ككية اطول الل والمغوة 
وأعتقد أن هذه النماذج تكفئ لإثبات سعيه الدائب والدائم للربط بين 
القرآن الكزيم والتؤراة والإنجيل .. 


ب - وكذلك من ملامح منهج ' ديورانت ' في إثارة الشبهات حول 
القرآن أنه : يلقي شبهته واضحة ؛ تصل إليها دون عناء » في كلام وألفاظ. 
لا تحتمل لبسا أو غموضا أو تداخلاً »مما يؤكد صبحة منهجنا الذي 
اعتتقناء في هذا البحث أنها أخطاء علمية » وقع فيها " ديورانت * لعدم 
اعتماده على المراجع الأصلية التى تعرض الإسلام بأقلام أهل الإسلام 

ولقد ترك نفسه فريسة للمستشرقين يأخذ عنهم ٠‏ وكتبهم مملوءة 
بالخطايا والأباطيل + 

وعلى أي حال فلتترك هذا ؛ ولتنتقل إلي ما لثاززه ؟ نيوزانت "من 
شبهات حول القرآن الكريم ؛ قبل أن نشرع - بعونه تعالي - في تفنيدها. 
وفحضيها.. 


أصول الصية والصهوة بالمنوفية 13ے يل[ ۷۸١‏ 
الشبهة الأولى : زعمه أن النبي ر#» هو الذي ألف القرآن 


أبعاد الشبهة : أخذ عرض "ليورانت" لهذه الشبهة عدة أبعاد: 


البعد اقول : زعمه أن النبي (8) نظر بذكائه وثاقب فكره إلي حال 
الأمة العربية فوجدها في حاجة إلي دين جديد ‏ فتحمل هو أعباء هذا لين 
وق بظيسه : 


ونلك قوله : ' لعله قد بداله ( أى للنبي #) أن حال بلاد العرب إذا 
قورنت بما تأمر به المسيحية واليهودية حال بدائية لا تشرف ساكنيها ٠,‏ 
ولهذا أحس بالحاجة إلي دين جديد ‏ ولعله. أحس بالحاجة إلي دين يولف 
بين هذه الجماعات المتباغضة والمتعادية ٠‏ ويخلق منها أمة قوية سليمة ''؟ 


ويؤكد نجاح الرسول (89) في تأسيس هذا الدين - كما يزعم - . 
ويصف هذا الدين بالسهولة والوضوح والقوة » فيقول : ' لقد كبح جماح 
التعصب والخرافات ؛ وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا. 
سهلاً راضحا قوياً ٠‏ وصرحاً خلقيا قوامه البسالة والعزة القومية .. 


البهد الثاني : التصريح بأنه (8) ألف القرآن بنفسه ٠‏ وقد جاء ذلك 
في قوله : ' وام يعرف عن محمد (8) أنه کب شیئ بنفسه ؛ وكان بعد 


064 / 15, قصة الحضارة  ديورانت + المجلد للسايع‎ )١( 
شق درن‎ )1( 


الرسالة يستخدم كاتباً خاصاً له » ولكن هذا لم بحل بينه وبين المجئ بأشهر 
أبلغ كتاب في اللغة العريية ‏ . 


البعد الثادث : وفيه نحي * ديورانت " متحي آخر أشد عمقاً في 
عرش اديه حجن مارت ارد وعد ة هذا ما خا م 


أ - زعمه تناقض الرسول (8) في وضعه تشريعات القرآن ٠‏ 


ب - زعمه أن الرسؤل (4) جاول جاهدأً إقاع الاس أن هذا 
الكلام وجي الله إليه ؛ بهدف إقناعهم والإيمان به . 


ج - زعمه أن هذه المحاولة كلفت الرسول (8) كثيراً في محاولة 
منه (8) لتكبيف أسلوبه حتئ يصطبغ بالصبغة الدينية ٠‏ 


فلتنظر -قارئي: العزيز - إلي ما طرخته.لك قبلا من هذه الأمور 
الثلاثة في ( | ت ب - ج) ثم تأمل قول ' ديورانت " :ا" ولم يكن مشرعاً 
علميا .“فلم يضشع لأمته كتا في القانون أو اموجزاً فيه ٠‏ ولم يسرفي 
تشريعه على نظام مقزر ٠‏ بل كان يصدر الأوامر حسما تمليه عليه 
الظروف ٠‏ 


وإذا أدي هذا إلي شي من التناقض أزاله بوحي جديد ينسح للقديم 
ويجعله گان لم يكن » حتى شئون الحياة العادية كانت أوامره فيها تعرض 
في بعض الأحيان كأنها موحى بها من عند الله . 


(1) السيق ۰ 2.59/18 


أله مجلة كلية أضول العيية والصعوة بالمنوقية 2ك ب ۷٣١‏ 

وكان اضطرازه إلي تكييف هذه الوسيلة السامية بحيث تتفق مع 
الشئون لدنيوية مما أفقد أسلوبه بعض ما كان يتصف به من بلاغة 
وشاعرية ٠‏ ولكن لعله كان يشعر بأنه بهذه التضحية القابلة جعل تشريعاته 
تصطيغ بالصيغة الدينية الرهيية 09 . 

وهكذا - وكما بدا من خلال التص السالف - زعم ديورانت أن 
القرآن الكريم من تاليف الزسول (©) ؛ وقد صبغه الرسول بصبغة الوحي 
ليحل عليه القداسة - كما زعم - مما استدعي ذلك أن يغيز الرسول 
أسلوبه في أكثر من طريقة عرض !!! ولنا وقفة مع ذلك للرد والتفنيد 


. ٠۴ , ٤۲ |١۴ . ول ديورانت ؛ المجلد السايع‎ ٠ قصة الحضارة‎ )١( 


۷ أي 9٠‏ كلية أصول الحدية والحفوة بالمنوفية 22 غ 
لطس ست 

الشبهة الثانية : حول جمع القرآن وترتيب سوره : 

يزعم 'ديوراتت * أن الرسول 4# ما أراد جمع للقرآن كما فعل. 
الصحابة من بعدهءوذلك قوله:"ولكننا لسنا واثقين من أن محمداً كان بريد 
جمع هذه الأجزاء المتفرقة كلها في كتاب واحدافقد كان كثير منها حديثا 
الرجل بعينه في وقت بعينه ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك 
الوقت وتقاليد أهله٠‏ , 

ويزعم ' ديورانت ' - كذلك - أن عملية جمع القرآن وترتيب سورم 
كما هي عليه الآن ام تخضع لترتيب زمني أو منطقي ؛ ويمهد بذلك ي 
حكمه مدعياً التكرار الذي أدي إلي عدم الانسجام بين آيات وسور القرآن . 


يقول #یورانت' : 'لقد كان كل ما يوحي به بكب م يحفظ مع 
الآيات السابقة دون أن يراعي في ذلك تريب زمني أو منطقي' 19 . 

ثم يحاول تأكيد ادعاءه الذي توصل إليه كنتيجة ارئآها لتلك المقدمة. 
٠‏ في قوله ؛ ' ومن شان الظروف التى أحاطت بالقرآن أن تعرضنه 
التكرار وعدم الاتسجام "199 , 


ثم يحكم ' ديورانت * حكمه المزعوم ؛ واصفاً القرآن بأنه تاريخ 
مقلوب ؛ حين تحدث عن ترتيب سور القرآن ٠‏ فزعم أنها ؛ “ مرتبة 
بحسب طولها ٠‏ لا بحسب نزولها ... فيو بيدأ بالسور الطوال وينتهي 
بالقصار ٠‏ وإذا كانت قصار المسور بوجه عام أقدم عهداً من طوالها ٠‏ فإن 
القرآن تاريخ مقلوب " 19 , 


. ٠١ |١١ قصة الحضارة‎ )١( 
. ۸|۱۳ السيق‎ )۲( 
. ٤۹ |۱۴ السايق‎ )۴( 
61 ۰۰ |۱۴ ليق‎ )4( 


مم ملة كلية أصول الصية والصهوة بالمنوفية حتت ب 5 
الشبهة الثالثة : حول لغة الفرآن 

أثار : ديورانت ' شبهة حول لغة القرآن الكريم ٠‏ تستحق وقفة معها 
٠‏ خين تحدث عن أسلوب القرآن الذي حكم عليه بأنه وسط بين الشعر 
والنثر ؛ ثم عاد ليؤكد وجود فقرات موزوئة مقفاة ٠‏ وبخاصة في السور 
المكية . 

وهذا يجملنا نلج باب تلك القضية لنطرج سؤالاً هو : 

هل في القرآن شمر ؟ 

ونترك الإجابة عليه لمرحلة الرد والدحض والتفئيد الآتية فيما بعد 
وئسطر ما فاله " ديورنت ' حول هذه القضية ‏ وهو : " أسلوب القرآن 
وسط بين الشعر والنثر » تتخلله. كثير ‏ من الفقرات الموزونة.المقفاة ٠‏ 
ولكنها لا تتبع أوزاناً ولا فوافي خاصة منتظمة ؛ وفي السور المكية الأولي 
نغمات موسيقية رئائة:وأسلوب جزل قوي لا يدركه كل الإدراك إلا 
الملمون باللغة العربية الذين يعطفون على الدين الإسلامي!2 , 


وعلى أية حال : فلنترك هذا إلي وقت التغنيد ٠‏ وانلتفت إلي شبهة. 
لهرت . 


51/18 قصة الحضارة‎ )١( 


08 قير مجلة كلية أضول الحيز والحغوة بالمنوفية حك غ 
الشبهة الرابعة : حول عموم لفظ القرآن وخصوص السبب فيه 

على للسنة الكثيرين : 

هذه الشبهة التى أثارها ' ديورانت * لاكتها ألسنة كثيرة ٠‏ وتشدق بها 
كثيرون ٠‏ وهي حديث العلمانيين وأذتابهم في هذا الزمان وتلك القضية 
تعلق بالحجاب وحدود الزينة في الإسلام ؛ من خلال خطاب القرآن لنساء. 
النبي العدنان ٠‏ بأمرهن بالاحتجاب » فهل هذا الأمر خاص بشسناء ابي 
عليه الصلاة والسلام » أم أن نساء المسلمين جميعاً يدخلن في دائرته طبقاً 
القاعدة مقررة هي : 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟1 


القضية عند ديوزانث غير ذلك ثماماً » فالآية في نظرء خاصة بنساء. 
المصطفي أمهات المؤمنين ٠‏ ولا تتعداهن إلي غيرهن من النساء الشسلمات 
عموماً ؛ ويعتبز ديورانث أن من يفهم غير ذلك »فهو تو فهم فاصر 
يخالف الواقع العملي . 

الواقع العملي - في نظزه > أن نساء العسلمين كن يخرجن من 
البيوت بكامل حريتهن غير محجبات في أيام النبي (8ة) وفي القرن الأول 
بعد الهجرة . 


ویزعم ' ديورانت ' هذا ويعتقد - دون مواربة - ويحدث به في 
قوله : 


وهي:(وفرن في بُيُوتَنَ ولا برجن تبرج الجاهليّة 
ولكن الآية إنما تؤكد النهي عن التبرج ٠‏ ويروي أن النبي أجاز 
اللنساء أن يخرجن لقضاء حوائجين ‏ أما زوجاته هو فقد طلب إلي 
أتباعه ألا يكلمهن إلا من وراء حجاب ٠‏ وفيما عدا هذه القيود فإن 
نساء المسلمين كن يخرجن من البيوث بكامل حريتهن غير محجبات 
في أيام النبي وفي القرن الأول بعد الهجرة "١"‏ , 


ولعمري هذا خلط واضح يحتاج إلي إزالة لبسه » وكشف غموضه ٠‏ 
ولقد حان وقت المناقشة في المطلب القادم . 


. ۴۴ سورة الأحزاب اليه(‎ )١( 
٩۱ ۰ ٩۰ |۱۴ قسة الحشارة‎ ))( 


م لم مجلة كلية اطول الصضية والصغوة بالمنوفية ۵ ملا 
لع له 
اتفنيد شبهات “ديورنت" حول القرآن الكريم 

0 ود 
" نظرة في العرض لتحديد مسار ارد 

أولا: الأدلة على أن القران الكريم كلام الله تعالي . 

اثانا: القرآن : جمعه ٠‏ وترتيبه ٠‏ ووحدته الموضوعية. 

الفا : هل في القرآن شعر ؟1 


رابعاً: فقه العموم والخصوص في القرآن : آية الحجاب أنموذجاً . 


ألم مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 22 حل ۷۸۹ 
7ببتتتتتتتتت ري 
ا العرض لتعديد مسار الرد 


القراءة للمتأنية للعزض السابق تقودنا - إن شاء الله تعالي - إلي أن 
تع أناملنا على مسار الدحض والرد والتفتيد : 


فإذا زعم ' ديورانت * أن الرسول (#) هو الذي ألف القرآن ٠‏ 
أوجب علينا هذا الزعم أن نقيم الأدلة العقلية الموضوعية على أن القرآن 
الكريم .ؤحي الله تعالي, إلي بيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأنه لم يكن 
الرسول (8) فيه إلا الثلفي والتبليغ للبشر حتى تتحقق سعادتهم دلها ,. 
وفوزهم ونجاتهم آخرة 


وإذا زعم ' ديورانت ' أن القرآن تاريخ مقلوب ٠‏ ما روعي عند 
جمعه ترتيب زمني أو منطقي » وإنما رتبت السور فيه بحسب طولها لا 
بحسب نزولها 7" . فان هذا يقتضي منا حديثاً نكشف من خلاله عن ترئيب 
سور القرآن ... وهل كان ذلك بأمر الله لنبيه,أم أنه أمر النبي لصحابته»ام 
أنه من اجتهاد الصحابة۴!! 

وسوف يكون الرد تحت عنوان : جمع القرآن وترتيبة . 

كما فتح " ديورانت * من خلال حديثه عن لغة القرآن ؛ قضية هامة 
؛ يجب الا تمر علينا مرور الكرام » وهي ؛ 

هل في القرآن شعر ؟ 


آنا ما ذكره * ديورانت * عن عدم تفعيل ا 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب 


)١(‏ راجع العرض ؛ السايق في هذه الدراسة 


٠‏ لم مجلة كلية اسول امن و المهوة بالمنوفية 22 علا 

وخاصة في عملية الحجاب ؛ زاعما أنه فهم متعسف » وتحميل للاية 
فوق ما تحتمل + لان في -آية + (. قران في-بيُوتكن. ولا برجن باج 
انجاهليّة الأولى.:.... © 7" لزوجات المصطفي' فقط + ولا يتعداه إلي 
غيرهن من النساء = هكذا زعم - وعنده شبهة دليل علئ زعمه هذا بتمئل 
في أن نساء المسلمين كن يخرجن من البيوت بكامل حريتهن غير 
محجبات في أيامه (8) 


هذا كله يستوجب أن نولي وجوهنا شطر علماء أصول الفقه في 
الإسلام لنزيل اللبس ٠‏ ونكشف الغموض حول قضية : 


العموم والخصوص في الأمر والنهي. 

وبالجملة : فنظرتنا للعرض السابق حددت معالم ارديس خلال : 
المسار فول : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالي , 
المسار الشاني :الثرآن: جمعه ؛ وترتيبه ٠‏ ووحدثه الموضوعية. 
امسار الشالث : هل في القرآن شعر ؟ 

المسار التوابع : فقة العموم والخضوص في القرآن ٠‏ 

آيه الحجاب أنموذجاً 


.. ) ۴۴ ( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


أو : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله ادي 


إذا زعم * ديورانت ' أن القرآن من عند النبي (8) » فإن البحث 
يجابه هذا الادعاء بإقامة أدلة واضحة دامغة على أن القرآن الكريم كلام 
رب العالمين ‏ ولبس فيه لأحد من البشّر شيء حتى النبي 4# ليس له فيه 
إلا للبيان والتبليغ .. 


والأئلة على أن القرآن الكريم كتاب الله تعالي كثيرة ومنتوعة ٠‏ 
ولعل من همها 


الدليل الأول : دلالة ضمير الرسالة في القرآن . 


وني به : ضمير الخطاب الموجه إلي رسول الله () ؛ فالرسول 
(9) مخاطب في القرآن ومأمور فيه . 


يقول الدكتور / محمد الغمراوي ؛ 


إن القرآن يدل بنفسه على نفسه أنه من عند الله تعالي ؛ ولو أن 
المستشرقين كانوا مخلصين في ظلب الحق لما زعموا أن القرآن من عند 
محمد (49) ؛ فليس بخاف عليهم أن محمد (18) مخاطب فيه » مأمور به 
٠‏ وخطابه (4#) بجميع صور الخطاب هو أول خصائص القرآن الواضحة 
التى تنقض ذلك الزعم . 


ولو كان خطاب الرسول (#) مقصوراً على آية أو آيتين ٠‏ أو 
سورة أو سورتين ٠‏ لأمكن لزاعم أن يقول : إن ما وراء ذلك القرآن هو 
من عند الثبي (8) لكن الخطاب على تتوع صوره ٠‏ وتعدد مقاصده » 
منبث في القرآن كله يضمائر الخطاب وأفعال الأمر والنهي والنداء ٠‏ ولم 
يناد عليه السلام فيه باسمه » ولكن بالتبوة أو الرسالة 


۲ کل مجلة كلية اسول الصة والمقوة بالمنوفيد 62 ا 

فإن نودي بغيرلإيا أيها النبي)'از( يا أيها الرسول ) ا" كما في 
يا أيها المزمل ) و١(‏ يا أيها المدثر ٠)‏ أتبع النداء بأمر يفيد النبوة الو 
الرسالة ء كما في فم الليل إلا قليلا) و ( قم فأنثر ) ٠‏ فضمير خطابه ( 
#) في القرآن هو في الواقع ضمير النبوة أو ضمير الرسالة 9 . 

وأكثر أفمال الأمر وروداً في القرآن هو قعل ( قل ) كلمة من 
حرفين ٠‏ لكن أثرها في نفس القارئ وفي نقض زعم المستشرقين عجيب » 
ويكبر أثرها ويعظم حين تتكرر في الآية الواحدة ؛ أو تتصدر في آيات 
متتالية ؛ كما تكررت مثلاً أربع مرات في آية : 

. قل أي شيء أكبر شهادة‎ - ١ 

۲ - قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ أئنكم لتشهد ون أن مع الله آلهة أخرى . 

۴ - قل لا أشهد . 

4 - قل إنما هو إله واحد وإئني برئ مما تشركون 97 . 


وخمس مرات في آية : 


)١ (‏ وردت في القرآن كثيرأ ؛ وعلى سبيل المثال : مفتتح سورة الأحزاب ٠‏ 
وجزء من الآية 8 يها . 

(؟) وردت في مواضع كثيرة مها : منورة للمائدة » من الية ۷ . 

( ؟) الإسلام في عصر العلم »د / مخمد أحمد الغمراوي ؛ ص ۱۷۴ ١‏ ط دار 
الإنسان بالقائرة :ظ 4 ۲ عام 11411 ها 1551م 

(4) سورة العام الآية (16). 


آل مجلة كلية اسول الصمين والحهوة بالمنوفية 22 چ ۷۹۳ 


. قل من رب السموات والأرض‎ - ١ 
. -قل اله‎ ١ 
قل أفا تخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا‎ - ١ 


؛ - قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والتور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم . 


© - قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار © . 
والأمثلة كثيرة. 


وهذه الآيات التى ذكرت فيها كلمة ' قل * ضرورة للنظم واحتباكه » 
فلو حذفت ' قل " هذه لا نفرط النظم ٠‏ ولفقد الأسلوب إعجازه ‏ ولولا تلك 
الكلمة ذات الحزفين لجاز لملحد لو مستشرق أن يقول : إنها من كلام 
النبي (49) أدرجت في القرآن ؛ لكنها تذكره - إن كان يتذكر - أن هذا 
الفول غير اجائز ٠‏ فلو كانت تلك الآيات من عند أحد من الئاس لأسقطث 
كلمة " قل * عند التبليغ كما جري عليه الناس في أداء الرسائل 19 . 


افهذه أهم للخصائص الذائية التى تثبث لكل ذي عفل أن القرآن من 
عند اله تعالي 7 . 


.. ) ١١ ( سورة الرعد الآية‎ )١( 

( ؟) لم يذكرها الرسول (8) في كتابيه إلي هرقل والمقوقس لما ضمنهما آية. 
4 من آل عمران ‏ فلم يكتب ( قل يا أهل الكتاب ) وإنما كتب : ( يا أهل 
الكثاب تعالوا إلي كلمة سواء ) ٠‏ وهذا ما جرت عليه العادة فى الرسائل 

(؟) السايق ؛ ص 12 وما بها يتصرف 


٠ ١‏ أل مجلة كلية اطول الطين والدهوة بالمنوفية 23 عل 

الدليل الشافي : طريتة تتاول السيرة الذاتية لشخص الرسول (#) 
وأسرته الكريمة . 

سجل القرآن خصوصيات أسرة الرسول (8) ؛ بما لا يرغب 
الإنسان = دة = في أن يغلمه غيره من الناس ٠‏ وهذا يدل دلالة أكيدة 
علي أن الرسول 8 لم يتحدث بالقرآن الكريم من ذاته » وبسبب ذاته ٠‏ 
فليس إنسان يتحدث من ذاته يسبيب ذلته في إنناجه الفكري !1" , 


وحسبك من ذلك ما في مطلع سورة التحريم ؛ وتسجيلها لخصوصية 
من خصوصيات أسرة الرسول (68) على غير ما برغب فيه البشر , 


يقول الدكثور / محمد شامة + 


' هذه الظاهرة تعد دليلاً على صبدق محمد (00) في أنه رسول من 
عند الله تعالي ٠‏ وفي أنه لم يبلغ إلا ما أمر بتبليغه ؛ ذلك أن النفس البشرية. 
تميل إلي الحديث عن الذات ٠‏ بل تحاول - إن أمكنها - أن ترسم لنفسها 
صبورة وردية مضافاً إليها من الصفات الحميدة ما احتوت قواميس اللغة 
في هذا السجال ., 

ومحمد (8) ٠‏ وهو الكامل ولا شك في هذا ؛ وسلوكه يتفق مع 


تعاليم الحق جل وعلا ؛ مكلف أن يبلغ ما أمر به » لا ما تميل إليه نفسه 
کإنسان 


إن الإسلام لا يتعلق بشخصيةء بل بالعليم للحكيم ربب كل شيء » 
ولم يكن.دور محمد () سوي وسيط مبلغ ومبين ٠‏ وينتهي. هذا الدور 


)١ (٠‏ نحو القرآن .د | محمد البهى ؛ ص 17 ؛ يتصرف ٠‏ ط مكتبة وهبة. 
بالاهرة ,ط ١‏ عام 1895 ف - ١1۹۷م‏ 


لم مثلة ية اول العيؤوالصموة بالمنوفية 2ك پا 15١‏ 
بمجرد إتمام المهمة التى كلف بها » أما الله تعالي فهو لباقي للحي » ولم 
يكن من حكمته تعالي أن«يتحدث عن شخص محمد () إلا في حدود 
التشريع فقط ٠‏ وهذا هو أسلوب الوحي في كل زمان ومكان * 27 


وهذا هو الدليل الصادق على أن القرآن كلام رب العالمين 
الدليل الثالث : كون نظمه ملى فير عادة المؤلفين : 

إذا نظرنا إلي نظم القرآن وطريقة تأليفه » لوجدنا أنه على غير 
عادة البشر في النظم والتليف : 

فإذا نوقش فيه التاريخ = مثلاً - لم يناقش على الأسلوب السائة 
الكتابة التاريخ ٠‏ 

وإذا سيقت البحوث حول الفلسفة وما يتصل بأمور ما وراء الطبيعة. 
لم تسق في مصطلحاث تختص ببحوث الفلسفة والمنطق 

وإذا ذكر الإنسان وما في العالم من موجودات لم يذكر على منهج 
العلوم الطبيعية ٠‏ 

وإذا تطرق الموضرع إلي شئون المدنية أو السياسة أو الاقتصاد أو 
الاجتماع لم يسلك مساك عام الاجتماع من البحث . 


وإذا أتى على ذكر من الأحكام القانون 
بصياغة يعتادها أصحاب ال 


ولصول. التشريع لم يلت 
بن في هذا المجال ؛ وإذا 


يغ وعلماء 


)١(‏ الإسلام في الفكر الأوربي ‏ د / محمد شامة » ص ١51‏ 71 بتصرف ء 
ط دار التراث العربي ٠‏ وتوزيع مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ ط ١‏ عام ٠٠٠٠١‏ ها 
ع تمواق 


۹ قم جد كلية أصول لمن والصهوة بالسنوفية 63 عا 
عرض تعاليمه في الأخلاق واستقامة السلوك زأيته يختان لهه:النمط الذي - 
بای سائر ما رن في هذا لبن 01 

هذه الأئلة ٠...‏ وغيرها كثير .... تنهض لثبين انه كلام زب 
العالمين 

ثم : ألم يكن من الفخر للرسول (88) أن'يُنسب القرآن أنفسه إن 
صح الزعم أنه من تأليفه ؟ بدلا من أن ينسبه إلي الله تعالي !1 

ألا يكفي أن الذي يزعم له اختلاق القرآن هو هو الذي ينفي ذلك عن 
نفسه ليدلنا ,على شيء خارج عن أفق العادة في كافة النواحي البشرية > 
سيما أنه رجل أمي في أمة أمية كانت في أظلم عهود الجاهلية.. 


(:1) الميادئ الأساسية لفهم القرآن : أبو الاغلي المودودي . ط6 ٠٠٠‏ مط 
دار التراك العربي ٠‏ بدون . 


انيا : القرآن : جمعه وترنيبه ووهدته الموضوعية 


أ - جمع القرآن ؛ لقد مرت عملية الجمع بما يمكن أن نسميه : 
الأطوار الثلاثة : 


أها الطهر الأول : فقد كان في عهد النبي (#) حين ينزل عليه القرآن 
منجماً فيقرأه على أصحابه ؛ وكانث العناية القصوى منه (8) تتجه ساسا 
إلي حفظه وتلقفه حتى بلغ به الأمر انه كان يحرك لساقة عند نزولة خوف 
النسيان "107 


ويؤكد هذا الحرص ما رواء ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
لله (8) كان بعاني من التنزيل شدة ٠‏ وكان يحرك به شفتيه » فأنزل الله 
تعالي : لا تحرك به لساك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا' قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه . فكان 4 بعد ذلك إذا أناه جبريل استمع » 
فإذا اتطلق جبريل قرأء النبي ا كما أقرأه ۴ 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون كلام الله بالحفظ في الصدور 
٠‏ والكتابة في سطور على سعف الدخل وقطع الجلدا "الخ بأ [89) فيا 
وضع كل آيه في مكانها . 


)١ (‏ المرشد الوافي في علوم القرآن ؛ د / محمود يسيوني قودة ؛ ص ١١4‏ 

. ط دار الطباعة المحمدية بالقاهرة‎ ١١6 ٠ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب : كيف كان بدء الوحي ٠‏ باب ؛ كان 

(8#) يعاني من التنزيل 
اينظر ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر العسقلاتي ١ ١‏ / 

۳ :ظط دار القد العربی يط ١‏ عام 1987م 


حديث رقم 5 . 


۸ ل مجلة كلية أصول الصين والصعوة بالمنوفية 63 يا 
وهذا ما أكده الإمام المنيوؤطي حين قال 


اجمع القرآن ثلاث مزاك + 


إحداها بحضرة للنبي (49) .... والمراد به تأليف ما نزل من الآيات 
المفرقة في سور ها وجمعها فيها بإشارة النبي (89) 0 


تعليق : نستنيط من كلام الإمام السيوطي أن عملية جمع القرآن بدا 
طورها الأول في عهده () ٠‏ وبين يديه ٠‏ وبأمر مباشر منه للصحاية أن 
يعملوا على حفظه ؛ فجمعه يؤدي إلي حفظه ؛ كما كان حفظه سبيلاً إلي 
جمعه 


وهكذا يتضح أن الأمر ليس كما زعم لديورادت' من أنه 18 ما أحب 
جمعه ؛ ولا أمر به » بل كان أمره (4) أمرأ مباشراً وصريحاً لصحابته 
بتعهده وحفظه كمرحلة أولية سهلت عملية جمعه بعد ذلك في مصحفب 
واحد 


ولکن : يدق لنا أن نتسارل : 
الما ذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عيدء (08) ؟ 
والحق أن هذا لسببين : 
الأول : وضحه الإمام السيوطي حين نقل عن الخطابي قوله : 


)١ (‏ الإتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي ١ ١‏ / 77 مطبعة مصطفي البابي. 
الطبي ۰ ظ 4 ء عام ۱۹۷۸م . 


لم جلة كلية أصول الصية والصهوة بالمنوفية 22 و 55 
' إنما لم يجمع () القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما القضي دزوله بوفاته أله الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ء فكان 
ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر ١"‏ . رضي الله عنهما . 


والثاني : هو ما أورده الدكتور / محمود فودة - رحمه الله تعالي = 
انقلا عن الإمام الدكتور / محمد أبي شهبة ٠‏ ومفاده : 


* أن ترتيب الآبات والسور لا بتفق ونزول القرآن ؛ فمن المعروف 
أن القرآن نزل على حسب الدواعي والأسباب » فلو كتب القرآن في ذلك 
العهد ؛ والشأن كما ذكرئا » لكان المكتوب عرضة للتغيير والتبديل والقشط 
والإزالة والمحو ‏ وهذا أمر فيه من الصعوبة ما فيه » إذا أخذنا في 
الاعتبار صعوبة الكتابة وقلة الكتبة في ذلك الوقت ٠‏ ولما لحق الرسول 29 
بالرفيق الاي وغرف الترتيب الذي أزاده اله للآيات والنسور ألهم الله 
الخلفاء الراشدين فجمعوا القرآن في مصحف واحد وفي مكان واحد ١‏ 


الطور الثاني ؛ الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه ؛ وقد كان 
ذلك بمشورة.عمر رضي الله .عنه ؛ بعد أن قتل عدد كبير من الحفاظ في 
موقعة اليمامة في حروب الردة الثى كانت عقب تولي أبي بكر الخلافة 
مباشرة 


وان نجد افضل من الإمام البخاري يصور هذا الطور ٠‏ حتى استقر 
الئل ٠‏ زق ما زرا مث ني رك بعالتلل في لك “بنذ مق 


)١ (‏ اثقان في علوم القرآن ‏ للسيؤطي + ٠ ۷١ / ١‏ مرجع سايق 
( 1) المرشد الوافي في علوم القرآن ‏ د | محمود فودة . ص ٠ ٠۲١‏ نفلا 
عن : المدخل لدراسة القرآن :د / محمد أبو شهبة .ص 84 


أهل اليمامة ٠‏ فإذا عفر بن الخطاب عنده ».فقال أبو- بكر*+ إن: صمر أتاني 
فقال + إلا لقتل قد استحر > أي اشتد وكثر + يوم اليمامة بقراء القرآن » 
وإني أخشي أن يستحز القتل بالقراء في المو لطن فيذهب كثير من القرآن 
٠‏ وإني أري: أن تأمر. بجمغ القرآن : فقلت لعمر : كيف نقعل شيئالم يفعله. 
رسول الله () » قال عمر ؛ هو والله خير ‏ فلم يزل براجعني حتي شرح 
النه صدري لذلك ؛ ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو 
بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله (4) 
٠‏ فتتبع القرآن . أجمعه + فوالله لو كلفوني نفل جبل من الجبال ما كان أثقل 
على مما أمرئي به من جمع القرآن . قلث : كيف تفعلان شيئالم يقعلّه 
رسول الله (0) قال ؛ هو وله خير ؛ فلم يزل أبو بكر يراجعني حتي 
شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ؛ فتتبعت القرآن 
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ... فكانت الصحف عند أبي 
بكر حتى تؤفاه الله ؛ ثم عند عمر حياته ؛ ثم عند حفصة ينث عمر 9 , 


هذا اوقد الي الصحابة .على أعمل أبي: بكر رضي الا عله !»ومن 
صورالثناء ماافاله علي كزم الله وجهه : أعظم الاين في النصاحف لجرا 
أو بكرءرحمة الله على أبي بكر »هو لول من جمع كتاب الله ١‏ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب جمع القرآن ‏ 
حديث رقم 44۸1 , 

ينظر ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر الصقلالي ‏ ؟ | 
١١٠‏ + طدار المعرفة , يدون . 
(؟) الإتفان في علوم القرآن ؛ للسيوطي ٠١ / ١ ١‏ .. 


الطور الثالث :قي عيد عثمان كه : لما اتسعت الفتوحات الإسلامية 
٠‏ ودخل الناس في دين الله أفواجاً » ومعلوم أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف » فكانت كل مجموعة تقرأ بقراءة مختلفة. 


' وإذا اجتمعوا للجهاد » وقرأوا القرآن » وسمع المسلم من أخيه 
المسلم ما لا يعرفه من وجوه القراءة ٠‏ تنازعوا واختلفوا ٠‏ وجادل كل منهم 
رد فن رلت + راتان ا حكن رتیچ رخا ولاف کا 
الاختلاف عند حد ؛ بل انتشر حثى وصل مكة والمدينة , 


وأساس هذه الفقاة : تمسك كل مصر من الأمصار الإسلامية 
بازانته الت ينزفها تاحارجل ممت يعانم هذا قشت ينتزمين 
به جمیعاً ولا يخرجون عنه في كتابتهم الفرآن وتلاوتهم ل۲ . 


تصوير ما فطه مشمان ره 


أخرج البخاري في صحيحه عن ل أن أحثيفة بن يمان قزم علي 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأنربيجان مع أهل العراق 
٠‏ فأفزع حذيفة اختلافهم في القزاءة وقال لعثمان + أدرك هذه الأمة.قبل أن 
١١‏ اخثلاف لليهود والنصارى .. فأرسل عشان. إلي حفصة أن أرسلي 
إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها إليه ٠‏ 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن. 
بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف . 


1810 017+ المرشد الولقي في علوم القرآن ؛ د / محمود قودة :اصن‎ )١( 


قان عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اخ 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان کریش ؛ فإنه نزل بلسانهم » ففعلوا حتی 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف زد عثمان الصحق إلي حفصة + 
وأرسل في كل أفق بمصحف مما تسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق |١‏ 


تعليق : بهذه الأطوار الثلاثة ١‏ يتين لنا أن الذي وضع لبنة جمع 
الفران هو النبي العدنان ٠‏ وليس أنه كره ذلك ولم يأمر به » كما زعم 


دیورالت ثم + 
أتم الصحابة الأمر من بعده على يدي أبي بكر وعثمان . 


والفرق بين جمع أبي بكر وجمع مشمان - على ما أكده السيوطي ا" 
أن جمع ابي بكر كان خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته » 
الأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد ؛ فجمعه في صحائف مرتباً لآبات 
سوره على ما وققهم عليه النبي (49) . 


وأما جمع عثمان (:#) فكان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغاث » فخطأ البعض البعض » فخشي من 
تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف وأحد . 


وبعد حديشا عن الجمع نتقل إلي الريب 


)١ (‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل القرآن ؛ باب جمع القرآن ٠‏ 
حديث رقم ۲۹۸۷ . 

اينظر : فتج الباري ۰ ٠ ١١ | ٩‏ مرجع سايق .. 
(؟) فان ۷۹/۷۲۰ 


ل مجلة كلية اطول السون والمهوة بالمنوقية ۵ ب 5١‏ 
ج ا ا کے 
اب - ترنيب القرآن 


إذا زعم ' ول ديورانت " أن ترتيب سور القرآن غير منطقي ؛ وأنه 
تاريخ مقلوب بدأ بالسور الطويلة وانتهي بالسور القصيرة ٠‏ وأنه ينبغي. 
قرامته من السور القصيرة ابتداء... وانتهاء بالسور الطويلة أ 


إذا زعم ذلك » فإن تفنيدنا لهذا الزعم يتطاب الحديث عن رتيب 
الفرآن كما فصل علماء علوم القرآن القول فيه . 


وة : تريب الآيات : أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترئيب 
الآيات في المصحف توقيفي لا شبهة في ذلك ٠‏ 


حكي هذا الإجماع الزركشي في قوله : الآيات في كل سورة ٠‏ 
ووضع البسملة أولها ترتبيها توقيفي بلا شك ٠‏ ولا خلاف فيه ؛ ولا جوز 
تمكيسها 

قال الفاضي أبو بكر ؛ ترثيب الآياث أمر واجب وحكم لازم فقد 
كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا 19. 


ومن الأدلة على أن ترتيب الآياث توقيفي ؛ قول عثمان 4 : كان 
رسول الله (48) تنزل عليه السور ثوات العدد ٠‏ فكان إذا نزل عليه الشيء 


)١ (‏ راجع العرض السايق في هذه الدرا 
( ؟) البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي ؛ تحقيق ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم 
101/١‏ ؛ ط دار المعرفة بييرؤت نط ؟ عام 1947م 


